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Résumé 

Le phénomène de l'immigration clandestine est une 
source de préoccupation qui menace la souveraineté de 
tous les pays : exportateurs, destinataires et pays de 
transit, et affaiblit les relations internationales. La 
migration résulte de facteurs économiques, politiques, 
sécuritaires, sociaux et psychologiques. La dynamique 
de ce phénomène est influencée par la proximité 
géographique. Les pays d'Afrique du Nord étant la porte 
d'entrée de l'Europe, ils ont dû payer leur part de 
migrants africains du Sahel vers l'Europe. 

Cet article a pour but de mettre en évidence le 
phénomène de l'immigration clandestine et sa 
contribution directe à la propagation de la criminalité 
transnationale organisée. Il s'agit du crime de traite des 
êtres humains, un crime à résonance universelle, parce 
qu'il a une vaste dimension géographique, d'une part, et 
c'est à la fois un crime menaçant la sécurité nationale et 
un crime contre l'humanité, d'autre part. 

Mots clés: Migration illégale, Traite des êtres humains, 
Criminalité transnationale, États de transit, Coopération 
internationale.  

  زكر�اء طرطاق

لیة الحقوق، جامعة الإخوة ك
 ، الجزائر.1منتوري قسنطینة 

 

 
 

 العالم، دول كل في السیادة یھدد مخیفا ھاجسا الشرعیة غیر الھجرة ظاھرة تمثل
 الھجرةف بالتصدع، الدولیة العلاقات وتصیب العبور، ودول والمستقبلة المصدرة

 ینامیكیةد وتتأثر ونفسیة، واجتماعیة وأمنیة وسیاسیة اقتصادیة أسباب لعدة تحدث
 موقعا بحكم مستھدفة العبور دول بعض یجعل مما الجغرافیة، المسافة بقرب الظاھرة

 ونح السمراء القارة من الخروج بوابة ھي أفریقیا شمال دول كانت ولما. الجغرافي
 من المھاجرین الأفارقة حركة من نصیبھا الدول ھذه تنال لأن لزاما كان أوروبا،

 .أوروبا نحو الساحل دول
 ومساھمتھا الشرعیة الغیر الھجرة ظاھرة على الضوء تسلیط الى المقال ھذا یھدف 

 جارالات جریمة ھنا والمقصود الوطنیة، العبر المنظمة الجرائم تفشي في المباشرة
 عداب یأخذ تنامیھا أن باعتبار العالمي، الصدى ذات الجرائم من تعد التي بالبشر

 الجریمة إطار في تدخل كونھا أخرى جھة ومن جھة، من النطاق واسع جغرافیا
 واحد. آن في الإنسانیة ضد والجریمة القومي للأمن المھددة

 ر،العبو دول وطنیة، عبر جریمة بالبشر، متاجرة شرعیة، غیر ھجرة :المفتاحیةالكلمات 
 . الدولي التعاون

Abstract 

The phenomenon of illegal immigration is a source 
of concern that threatens the sovereignty of all 
countries : exporters, receivers and transit 
countries, and weakens international relations. 
Migration results from economic, political, security, 
social and psychological factors. The dynamics of 
this phenomenon are influenced by geographical 
proximity. As North African countries are the 
gateway to Europe, they have had to pay their share 
of African migrants from the Sahel to Europe.  
The purpose of this article is to highlight the 
phenomenon of illegal immigration and its direct 
contribution to the spread of transnational 
organised crime. This is the crime of trafficking in 
human beings, a crime with universal resonance, 
because it has a vast geographical dimension, on 
the one hand, and it is both a crime threatening the 
national security and a crime against humanity, on 
the other hand. 

Keywords: Illegal migration, Trafficking in human 
beings, Transnational crime, Transit States, 
International cooperation. 
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 مقدمة: 
تعرف الھجرة على أنھا انتقال الفرد أو الجماعة من منطقة الإرسال أو منطقة الأصل  

Place of Origins الى منطقة الاستقبال أو مكان الوصول ،Place of 
Destination وھي تنقسم الى نوعین: الھجرة الداخلیة، والتي تحدث داخل الحدود ،

الجغرافیة والسیاسیة للدولة الواحدة، والھجرة الخارجیة (الدولیة)، التي یعبر فیھا الفرد 
أو الجماعة الحدود الجغرافیة أو السیاسیة من دولة معینة الى دولة أخرى بھدف الإقامة 

ھجرة الأفراد وھجرة الجماعات التي یشترك فیھا عدد معین المؤقتة أو الدائمة. وھنالك 
من الأفراد أو الأسر، وقد ینتج ھذا النوع من الھجرة من جراء الغزو أو الاحتلال، أو 
الكوارث الطبیعیة أو الحروب الأھلیة وغیر ذلك من الضغوط السیاسیة والأمنیة 

 . 1وانتھاكات حقوق الإنسان

والولایات المتحدة الأمریكیة من أكثر البلدان تأثرا بالھجرة  تعد دول الاتحاد الأوروبي 
الغیر المشروعة بوصفھا دول استقبال، ویلجأ المھاجرون الغیر الشرعیون الى أسالیب 
عدیدة للوصول الى تلك البلدان، مثل: التعاقد مع شركات التھریب، التسلل من خلال 

الحصول على الإقامة، واستخدام الوثائق الحدود، الزواج المؤقت أو الزواج الشكلي بھدف 
. 2والجوازات المزورة...الخ، من الوسائل الغیر المشروعة قانونا أو الغیر نزیھة أخلاقیا

في ذات السیاق تشیر الدراسات الى أنھ في ظل الأزمات الاقتصادیة المتلاحقة تنشط 
اعھم ن أوضحركة تھریب الأشخاص الذین یبحثون عن فرص عمل ومعیشة أفضل لتحسی

الاقتصادیة، فینتج عن ذلك نشاط العصابات العابرة للحدود والباحثة عن الأرباح الطائلة 
والتي تقوم بالمتاجرة بالبشر المھاجرین، مستغلة جملة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة 

 . 3والسیاحیة والأمنیة التي تصیب الجماعات الفقیرة وبعض الدول النامیة

یشھد التاریخ أن عملیات المتاجرة بالمھاجرین من القارة الأفریقیة لیس بالجدیدة، فمن  
أبرز موجات الھجرة خارج القارة الأفریقیة، تلك التي شملت الزنوج الذین خرجوا الى 
العالم الجدید على شكل تجارة الرقیق، للعمل في المزارع الأمریكیة. ونقلوا على مدى 

. لتتحول وجھت الأفارقة 4لقرن السادس عشر والقرن التاسع عشر)أربعة قرون (بین ا
في عصرنا الحدیث نحو القارة الأوروبیة التي تعُتبر الفردوس المنشود للمھاجرین بحكم 
التقارب الجغرافي واللغوي بین القارتین، فقضیة الھجرة من أفریقیا إلى أوروبا أصبحت 

ھاجرین والھاربین من الدول الأفریقیة بسبب تحتل أھمیة كبیرة، جراء تزاید أعداد الم
تفاقم الضغوط الاجتماعیة والاقتصادیة، كالفقر المدقع والصراعات والقمع وتفشي الفساد 
على كل المستویات وغیرھا من المشكلات الأخرى، التي دفعت الآلاف من البشر الى 

ل الاتحاد الأوروبي ترك دیارھم والنزوح منھا، ومع تفاقم ھذه المشكلة، فقد اتخذت دو
جملة من الخطط في سبیل الحد من تزاید أعداد المھاجرین، الأمر الذي أسھم بتفاقم 
معاناتھم وعرضھم للكثیر من المخاطر والتجاوزات من قبل عصابات التھریب التي لا 
تتوانى في المتاجرة بھم، خصوصا عند مرورھم بدول شمال أفریقیا بوصفھا دول 

 "عبور".

ا المقال الى تسلیط الضوء على جریمة الاتجار بالبشر وواقعھا المعیش في یھدف ھذ 
دول شمال أفریقیا، وھذا من خلال الربط بین جریمة الاتجار بالبشر بوصفھا جریمة 
عابرة للحدود وبین ظاھرة الھجرة الغیر شرعیة، على أساس فرضیة مفادھا وجود علاقة 

 ریمة وبین الظاھرة. تكاملیة أو طردیة إن صح القول بین الج

وعلیھ فإن السؤال المركزي الذي سنحاول الإجابة علیھ ھو: ما ھي علاقة ظاھرة الھجرة  
الغیر شرعیة بجریمة الاتجار بالبشر، وما ھي انعكاساتھا على دول شمال أفریقیا؟ 
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مستعینین في ذلك بمختلف أدوات البحث العلمي، على غرار المنھج الوصفي والتحلیلي 
 ارن.والمق

وبما أنھ یتضح من خلال السؤال السابق، أن الاشكال المثار محل الدراسة ھو بمتغیرین، 
فإننا ارتئینا تقسیم الدراسة الى مطلبین رئیسیین، بحیث سنتطرق في المطلب الأول الى 
العوامل المختلفة المؤدیة الى انتشار جریمة الاتجار بالبشر، وربطھا مع تنامي ظاھرة 

ر الشرعیة، لنتناول في المطلب الثاني واقع انعكاسات ھاتھ الجریمة المنظمة الھجرة الغی
على دول شمال أفریقیا وأھم الآلیات القانونیة المتاحة للتصدي للجریمة والظاھرة معاً. 

 لننھي الدراسة بخاتمة تتضمن أھم الاستنتاجات والتوصیات.  

 علاقتھا بالھجرة الغیر الشرعیةالمطلب الأول: دوافع تفشي جرائم الاتجار بالبشر و

أصبحت ظاھرة الاتجار في البشر تمثل جریمة عالمیة منظمة، وأضحت تجارة رائجة  
وواسعة، وتمارسھا وتدعمھا وتخطط لھا عصابات دولیة، تجد دعماً من بعض الحكومات 
الفاسدة، وتعتمد في ممارستھا على مھربین دولیین ومحترفین منتھزین للظواھر 

عیة والسیاسیة والأمنیة التي تمر بھا الدول، على غرار ظاھرة الھجرة الغیر الاجتما
. مما سلف ذكره سنقسم دراستنا لھذا المطلب الى فرعین سنخصص الفرع الأول 5شرعیة

الى دراسة أھم العوامل المؤدیة الى تفشي جریمة الاتجار بالبشر، والفرع الثاني لدراسة 
 علاقتھا بالھجرة الغیر شرعیة.

 الفرع الأول: دوافع وأسباب تفشي جرائم الاتجار بالبشر 

یمكن تعریف جریمة الاتجار بالبشر بأنھا:" عملیة نقل أو إیواء أو توظیف شخص، عن  
طریق الخطف أو التھدید أو الإكراه أو الخداع أو الاحتیال، أو ھي: بیع وشراء البشر، 

ھذا النشاط من أنشطة مكمّلة، بغرض بخاصة الأطفال ذكور وإناث والنساء، وما یتعلق ب
الاستغلال من قبل المتجّر أو من قبل غیره. ھذا الاستغلال قد یشمل: السخرة، الاسترقاق 
الجنسي، الاستغلال الجنسي بھدف الربح، الزواج بالإكراه، سلب الأعضاء الجسدیة. قد 

بشر ن الاتجار بالیحدث الاتجار بالبشر في دولة واحدة أو بین أكثر من دولة، ولا یتضم
بالضرورة نقل الضحیة من مكان لآخر. ویعد الاتجار بالبشر في المواثیق الدولیة جریمة 
ضد الفرد، لاعتدائھ على حق الضحیة في الانتقال عن طریق الإكراه وبسبب ما یتضمنھ 

. وھناك العدید من الأسباب التي تساعد في تنامي جریمة 6من استغلال یھدف للربح
 بالبشر ومنھا:الاتجار 

 أولا: العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة

بالنظر الى ظاھرة الاتجار بالبشر باعتبارھا سوقا عالمیا، فان الضحایا یمثلون العرض  
بینما یمثل أرباب العمل ومستغلو الجنس الطلب. وتشجع عدة عناصر على الطلب على 

 :7الضحایا بما في ذلك

 على العمالة غیر القانونیة الرخیصة. تنامي الطلب العالمي -

الانفتاح الاقتصادي والتجاري الذي تشھده المجتمعات والاقتصادیات الصغیرة،  -
 لاسیما المجتمعات الفقیرة.

 غیاب الدور الاعلامي في توعیة المجتمعات حول ھذه الظاھرة. -
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الأوضاع الاقتصادیة السیئة في كثیر من الدول وخصوصا الفقر المنتشر في  -
مناطق الریف، والھجرة من الریف الى المدینة، والنمو المتصاعد في المراكز 

 التجاریة والصناعیة في المدن. 

العوامل البیئیة، ونذكر منھا: الجفاف الناتج عن قلة الأمطار، والتصحر الذي  -
، الاحتباس الحراري، وضعف الأداء الفلاحي. مما أدى ضاعفھ قطع الغابات

 .Environmental migrants8بورز ظاھرة: المھاجرون البیئیون 

ازدیاد النزعة الاستھلاكیة الناتجة عن الانفتاح الاقتصادي الذي تمر بھ مختلف  -
 الدول. 

 تفسخ النظام العائلي وضعف العلاقات والروابط الاجتماعیة. -

 لتعلیم.نقص وضعف فرص ا -

 قلة فرص العمل وضعف التأھیل المھني. -

 ضعف الوازع الأخلاقي والدیني وانتشار الجریمة في المجتمعات. -

 ثانیا: العوامل السیاسیة والأمنیة:

 :9فیما یخص العوامل السیاسیة والأمنیة فسنتعرض الى بعض منھا 

وجودھا، نقص الأنظمة والقوانین وكذا عدم وضعھا موضع التنفیذ في حالة  -
  l’Effectivitéغیاب الفعالیة

 .عدم مقدرة الدول على حمایة الحدود -

 .الحروب والنزاعات المسلحة والصراع السیاسي -

 .الفساد وعدم الاستقرار السیاسي -

 عدم ردعیة القوانین العقابیة. -

 ازدیاد معدلات اللجوء والھجرة الداخلیة والخارجیة لبعض الدول. -

الناتجة عن التناقض الاثني، ویعتبر أھم سّبب مفجّر النزاعات الداخلیة  -
ومن أبرزھا  للصراعات الداخلیة، والتي تشتد خطورتھا عندما یكون سببھا دینیاً.

الصراع بین الشمال المسلم والجنوب المسیحي، كما ھو حاصل في السودان 
 وتشاد.

ائل الطوارق، ن، كقبالحیاة القبلیة، التي یغلب فیھا الولاء للقبیلة على الولاء للوط -
ما یأثرّ مباشرة في تماسك الوحدة الوطنیة وأمن الحدود، ما یفضي إلى نشوء ما 
یشبھ دولة ضمن دولة، الأمر الذي جعل الدولة القائمة على أنقاض مخلفات 

 الاستعمار لا تقوم بدورھا في المنطقة.
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 لبشرالفرع الثاني: علاقة الھجرة الغیر الشرعیة بجریمة الإتجار با

تعرّف الھجرة الغیر الشرعیة في معناھا العام بأنھا: التسلل عبر الحدود البریة والبحریة،  
والإقامة بدولة أخرى بطریقة غیر مشروعة، وقد تكون الھجرة في أساسھا قانونیة 

، وھنالك 10وتتحول فیما بعد الى غیر شرعیة، وھو ما یعرف بالإقامة الغیر الشرعیة
المھاجرین الغیر الشرعیین: المھاجرین الوافدین الى دول الاستقبال، سواء نوعین من 

بغیة الإقامة الدائمة لفترة من الزمن أو باتخاذھا كمركز عبور للذھاب الى وجھة 
الاستقبال، وفي ھذا المثال یمكن الأخذ على سبیل المثال الأفارقة الزاحفین نحو الجزائر 

ینة تمنراست وبدرجة أقل بالجزائر العاصمة ومدینة واستقرارھم بالدرجة الأولى بمد
مغنیة، حیث أن ھناك فیھم من یتخذ الجزائر كبوابة عبور سواء لأوروبا أو الى دولة 
المغرب ومنھا الى أوروبا، وھنالك المھاجرین السریین الذین یتركون بلدانھم باتجاه دول 

 . 11أخرى مباشرة تتوفر على فرص أرحب للعیش

ففي حین استعان تجار  !تبع لإحصاءات تجارة الرقیق الحدیثة تصیبھ بالدوارإنّ المت  
ملیون إنسان عن طریق إرسالھم إلى المزارع الأمریكیة طیلة أربعة  12العبید بحوالي 

ملیون خلال العقد الأول من  40قرون، قام نظرائھم المعاصرون بترحیل ما یصل إلى 
ملیون امرأة وطفل سنویاً من قبل  1.4رة، یتم شراء قرننا! ووفقاً للمنظمة الدولیة للھج

الجریمة المنظمة، لیتم دسھم كسلع في تدفقات ھجرة العبودیة الحدیثة. وبإضافة الرجال، 
ملیون رق، بشكل رئیسي في آسیا  40إلى  20تقدر المنظمة الدولیة للھجرة ما بین 

ً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرا ت والجریمة، یمثل الاتجار وأفریقیا". ووفقا
 19في المائة من الحالات، یتبعھ العمل بالسخرة، مع  79لأغراض الاستغلال الجنسي 

(التسول القسري، العمل السري)، ثم الاتجار بالأعضاء والاختطاف للحصول على  ٪
  . 12فدیة

لى تجإنّ تبیان العلاقة بین ظاھرة الھجرة الغیر شرعیة وجریمة الاتجار بالبشر، ی  
 خصوصا من خلال بیان أوجھ التشابھ والاختلاف بینھما.

 أولا: أوجھ التشابھ بین الھجرة الغیر شرعیة والاتجار بالبشر

، جریمة یعاقب علیھا -الاتجار بالبشر والھجرة الغیر شرعیة–یعد كل منھما  -
 القانون.

یة، سرأنّ الاتجار بالبشر یشكل في حد ذاتھ نوعا من الھجرة الغیر شرعیة الق -
 إذا تم نقل الشخص من دولة الى أخرى.

 .13كل منھما یھدف الى تحقیق الربح أو الكسب المادي -

تتلازم ظاھرة الھجرة الغیر الشرعیة مع جریمة الإتجار بالبشر، أین تنشط  -
العصابات المنظمة التي تسعى الى تھریب المھاجرین الغیر الشرعیین من خلال 

التي تستخدم الممرات البحرة والبریة الغیر  شبكات تھریب عابرة لحدود الدول
خاضعة للرقابة والتفتیش من قبل حرس الحدود، مقابل مبالغ مالیة مقدمة من 
طرف المھاجرین الغیر الشرعیین، ودون تقدیم ضمانات أمنیة أو صحیة خلال 
رحلة التھریب. فسرعان ما یتحول المھاجرین المھربین الى سلع تباع عبر ھذه 

الإجرامیة، ویقع المھاجر الغیر شرعي ضحیة الابتزاز والاستغلال الشبكات 
 .14الجنسي والرق والعمل القسري
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 ثانیا: أوجھ الاختلاف بین الھجرة الغیر الشرعیة والاتجار بالبشر

یفترض الاتجار بالبشر اللجوء الى القوة أو الجبر أو الخدیعة أو الابتزاز أو  -
لال جزء أو مرحلة منھا، بینما لا تتطلب الاختطاف طوال عملیة الاتجار أو خ

 الھجرة الغیر شرعیة ذلك.

الاتجار یفترض توافر قصد الاستغلال، بینما لا یتوافر ذلك أساسا في الھجرة  -
 وإنما یتوافر تبعاً.

في حالة الاتجار یكون الضحیة في وضع السخرة وفاقد للإرادة، بینما في الھجرة  -
 للإرادة أو مالكا لھا.الغیر شرعیة یكون المھاجر حرة 

لیس بالضرورة أن یكون الاتجار خارج الحدود البریة للبلد، بل یمكن أن بنشأ  -
 الجرم متى توافرت أركانھ.

مصدر الربح الرئیسي الذي یعود على المتاجرین بالبشر یكون من استغلالھم  -
 في السخرة أو البغاء أو العبودیة. 

ربح الرئیسي ما یدفعھ المھاجر الغیر في الھجرة الغیر الشرعیة یكون مصدر ال -
 الشرعي لقاء تھریبھ.

في المتاجرة بالبشر تستمر العلاقة بین الجاني والضحیة على أساس الملكیة،  -
بینما لا توجد أي علاقة مستمرة بین المھرب والمھاجر الغیر شرعي بمجرد 

 15وصولھ الى وجھتھ المنشودة.

 لبشر على دول شمال أفریقیا وآلیات مكافحتھاالمطلب الثاني: تأثیر جریمة الاتجار با

یعد الاتجار بالأشخاص وتھریب المھاجرین ظاھرة عالمیة، مما یؤثر على كل بلد في  
 Les Règles de Libresالعالم تقریباً. فقد خلقت "قواعد التجارة الحرة 

Echanges طرق اتصال جدیدة بین الدول والقارات، مما یكشف عن "الجغرافیا "
. ودول شمال أفریقیا لیست بمنأى عن ھذه الظاھرة، ومما 16سیاسیة للاتجار بالبشرال

سلف ذكره سنقسم دراستنا لھذا المطلب الى فرعین. سنخصص الفرع الأول لدراسة تأثیر 
جریمة الاتجار بالبشر على دول العبور والمطلب الثاني للآلیات الدولیة لمكافحة جریمة 

 ھجرة الغیر شرعیة.الاتجار بالبشر وظاھرة ال

 الفرع الأول: تأثیر جریمة الاتجار بالبشر على دول شمال أفریقیا

 أولا: واقع الإتجار بالبشر في منطقة شمال أفریقیا

لتسلیط الضوء على واقع ظاھرة الاتجار بالبشر في شمال أفریقیا، یكفینا أن نستشھد 
كیة وزارة الخارجیة الفدرالیة الأمیربالتقریر السنوي حول الاتجار بالبشر، الذي أصدرتھ 

 :17، أین حلتّ دول شمال أفریقیا ضمن فئات مختلفة، كالآتي2018في جوان 

 (إجبار النساء على البغاء) تونس -

لا تلبي حكومة تونس بشكل كامل الحد الأدنى من معاییر القضاء على الاتجار بالبشر،  
ومع ذلك، فھي تبذل جھودا كبیرة للقیام بذلك، بھذه العبارة وصف تقریر مكافحة الاتجار 

 28، 2018وأشار التقریر إلى أن الحكومة أجرت، سنة  .بالبشر الأمیركي دولة تونس
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حالة جرم استغلال جنسي محتملة  57العمل القسري المحتملة، و تحقیقا أولیا في جرائم
حالة محتملة  373وذكر المصدر أن وزارة المرأة والأسرة والطفولة حددت  أیضا،

متھما في ملفات  195للاتجار بالأطفال، كما فتحت وزارة الداخلیة تحقیقات قضائیة بشأن 
 .18الدعارة القسریة، والتسول القسري والعمل القسري

 الجزائر (لا تفي بالحد الأدنى) -

حلتّ الجزائر في الفئة الثانیة "تحت المراقبة"، وقال تقریر الخارجیة الأمیركیة إن  
الجزائر تجرّم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، كما تجرم الاتجار في الأطفال 

د " لا تفي بالحبالمقابل أشار التقریر إلى أن الجزائر، سنة 18واستغلال من ھم أقل من 
الأدنى من معاییر القضاء على الاتجار بالبشر، لكنھا مع ذلك تبذل جھودا كبیرة في سبیل 

 ."ذلك

 المغرب (استغلال الأطفال) -

حل المغرب في الفئة الثانیة ضمن تقریر الخارجیة الأمیركیة، ووصف التقریر المغرب  
 درك "رغم ذلك فإن المغرب لا یفيبأنھ یقوم بجھود كبیرة في مجال مكافحة البشر، واست

بالحد الأدنى من معاییر القضاء على الاتجار بالبشر، وأقرّ التقریر بأن الحكومة أبانت 
عن جھود متزایدة من خلال التحقیق والملاحقة القضائیة للمزید من حالات الاتجار، 

إلى  التقریر ر. كما أشاوإدانة عدد أكبر نسبیا من المتاجرین مقارنة بالسنوات الماضیة
اتفاقیة مكافحة الاتجار بین الوزارات ولجنة تنسیق سیاسات مكافحة الاتجار بالبشر 
والبرامج الوزاریة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الاتجار بین المغاربة 
في الخارج والمھاجرین في البلاد بالمقابل، ذكر المصدر ذاتھ بأن الحكومة "لا تزال لا 

 19خدمات الحمایة المتخصصة الموجھة لضحایا الاتجار".تمول 

 لیبیا (تورط مسؤولین) -

ورغم ". ةتحل لیبیا في فئة "الحالة الخاص-یقول تقریر الخارجیة الأمیركیة-للعام الثالث 
إقرار التقریر بأن حكومة الوفاق الوطني "بذلت مجھودات من أجل محاربة ظاھرة 

، بسبب 2014أن القضاء لم یكن یعمل بالشكل الكامل منذ الاتجار بالبشر، لكنھ لفت إلى 
الوضع، یواصل التقریر "ما زال  ھذاالعنف الممارس من المیلیشیات والاضطرابات، 

یصعبّ مھمة الحصول على معلومات دقیقة حول الاتجار بالبشر، ویرجع ذلك في جزء 
یر المنظمات الحكومیة وغكبیر منھ، إلى سحب العدید من البعثات الدبلوماسیة والدولیة و

 20".2014الحكومیة، بعثاتھا منذ عام 

 ثانیا: تأثیر الجریمة الاتجار بالبشر على الأمن القومي والتنمیة المستدامة

إنّ جریمة الاتجار بالبشر كصورة من صور الجریمة المنظمة لا تعترف بحدود الدول  
على كیان الدولة ویخل باستقرارھا أو أقالیمھا وھذا النشاط ذو البعد الدولي یؤثر سلبا 

ومما سلف ذكره سنتناول في ھذه الجزئیة نقطتین أساسیتین، الأولى تأثیر الاتجار بالبشر 
 على الأمن القومي والثانیة تأثیرھا على التنمیة المستدامة.

 تأثیر الجریمة الاتجار بالبشر على الأمن القومي  -أ

، بأنھ قدرة الدولة على تأَمین National Securityیعرّف الأمن القومي: بالإنجلیزیة  
استمرار أساس قوتھا الداخلیة والخارجیة، والعسكریةّ والاقتصادیةّ في مختلف مناحي 
الحیاة لمواجھة الأخطار التي تھددھا من الداخل والخارج، وفي حالة الحرب والسلم على 

مینھا أحد أبرز صور ، وتأBorder Control. وتعتبر عملیة مراقبة الحدود 21حد سواء
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العمل على تحقیق الأمن القومي، في إطار تأمین السیادة الإقلیمیة للدولة. وتنظم العملیة 
دخول وخروج الأشخاص والحیوانات والبضائع عبر حدود البلد. وتھدف إلى محاربة 
الإرھاب وكشف حركة المجرمین عبر الحدود. بالإضافة الى ذلك، تنظم أیضًا الھجرة 

نیة وتكافح الغیر الشرعیة، وتجمع الضرائب الغیر المباشرة، وتمنع تھریب المواد القانو
 غیر القانونیة والخطرة مثلا الأسلحة والمخدرات، أو الحیوانات المھددة بالانقراض،

 .22وتمنع انتشار الأمراض البشریة أو الحیوانیة

یر لعبر وطنیة، لھا تأثوجریمة الاتجار بالبشر شأنھا شأن باقي صور الجریمة المنظمة ا 
مباشر على الأمن القومي للدول سواء: دول المصدر أو العبور(بالأخص) أو الدول 
المستقبلة، ومن ثمة تعتبر مصدر تھدید مباشر للحدود الوطنیة والسیادة الإقلیمیة لكل 
 دولة، ویتجلى لنا ذلك، من خلال استظھار خصاص جریمة الاتجار بالبشر والمتمثلة في:

طاق العابر للحدود الوطنیة: لقد أسھم التطور التقني في وسائل الاتصالات، الن -
وتطور وسائل النقل والاتجاه العالمي لفتح الحدود بین الدول في إطار العولمة، 
وانتشار الأسواق العالمیة ھو ما ساعد بدوره في توسیع نشاطات أعضاء المنظمة 

رة للحدود، إذا ارتكب الجرم في . وتعتبر الجریمة المنظمة العاب23الاجرامیة
أكثر من دولة واحدة، أو إذا ارتكب في دولة وجرى التخطیط لھ أو توجیھھ 
والاشراف علیھ في دولة أخرى، أو إذا ارتكب الجرم في دولة ما وشارك في 
الجرم جماعة إجرامیة منظمة مارست نشاطات إجرامیة في أكثر من دولة، أو 

 .24احدة ولكن كانت لھ آثار شدیدة في دولة أخرىإذا ارتكب الجرم في دولة و

استخدام الوسائل غیر المشروعة: لا یمكن للجریمة المنظمة تحقیق أھدافھا،  -
وجني الأرباح الطائلة الا باعتماد على وسائل غیر مشروعة كالعنف والفساد 
والتھدید والابتزاز والرشوة والایذاء والخطف، وتعد الرشوة من أھم الأسالیب 

تي یمكن أن تلجأ الیھا المنظمات الاجرامیة، حیث تسمح لھا بالسیطرة والتسلل ال
 .25الى المؤسسات الإداریة والقضائیة والأمنیة، بغرض ضمان التعاون والحمایة

ویتجلى لنا الخطر من ھذا النوع من الجرائم، عند قیامنا بإسقاط العناصر السالفة الذكر  
بیل المثال لا الحصر نجد أن التقریر الأمریكي بشأن على منطقة شمال أفریقیا، فعلى س

ة ، قد وضع لیبیا للعام الثالث للتوالي في خانة الحالة الخاص-السالف الذكر-الاتجار بالبشر 
. من ناحیة أخرى 26والتي تفید بتورط المسؤولین من الدولة، في عملیة الاتجار بالبشر

دول  كبیر إزاء تدفقات الھجرة الغیر الشرعیة منفان للبعد الجغرافي للدولة اللیبیة تأثیر 
الجوار(دول الساحل) باتجاه أوروبا، بقول الأستاذ محمد أعبید الزنتاني إبراھیم، في كتابھ 
(الھجرة الغیر الشرعیة والمشكلات الاجتماعیة): "إن موقع لیبیا الجغرافي لعب دور 

على مر العصور وخاصة دول كبیر في مسار العلاقات اللیبیة مع الدول الأفریقیة 
الجوار... حیث تعتبر لیبیا المدخل الطبیعي للوصول الى قلب القارة الأفریقیة، فھي 
تتوسط القسم الأفریقي الشمالي من ناحیة، ومن ناحیة أخرى تمثل البوابة الأفریقیة 
 الرئیسیة نحو أوروبا من خلال موقعھا الممتاز على البحر الأبیض المتوسط، الذي لعب

. یتضح جلیا من كلام الأستاذ أن الموقع 27دورا رئیسیا في عملیة ربط الشمال بالجنوب"
الجغرافي لدولة لیبیا جعل منھا دولة عبور نحو أوروبا بامتیاز، وعلیھ كان حتمیا أن 
یكون ھذا الممر طریقا خصباً وممتازا لنشاط العصابات الإجرامیة المنظمة المختصة في 

غیر الشرعیین. فقد أشارت تقاریر الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تھریب المھاجرین ال
إلى أن لیبیا أصبحت من أھم دول المعبر أمام مافیا الاتجار بالبشر. كما أنّ عصابات 
التھریب تعُرض نساء جنوب الصحراء للاتجار في بیوت الدعارة. ویشیر ذات التقاریر 
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ة على الساحة اللیبیة إلا أنھا في تزاید نتیجة بأنھ لم تكن عملیات الاتجار بالبشر جدید
انھیار السیادة الوطنیة وعدم التوافق بین القوى الداخلیة على تسویة السیاسیة لعودة 

 . 28الاستقرار إلى الداخل

كما أن ما یدفعھ ضحایا الاتجار بالبشر من ثمن مخیف، متمثل في الایذاء النفسي  
جتماعي والأخلاق والروحي للإنسان السويّ، وكذا والجسدي، المسبب لإعاقة النمو الا

. یجعل مصادر 29الإصابة بالأمراض المعدیة، خاصة الجنسیة منھا، كمرض الایدز
التھدیدیات الأمنیة تتعدى تلك التھدیدات الصلبة التي تدخل في إطار الجریمة المنظمة، 

، وانتشار الأمراض الى التھدیدات اللینة على غرار: اللجوء وارتفاع معدلات الجریمة
 والأوبئة.

 تأثیر جریمة الاتجار بالبشر على التنمیة المستدامة  -ب

تعرّف التنمیة المستدامة بمفھومھا الشامل والعام على أنھّا عبارة عن نشاط شامل لكافة  
القطاعات سواء في الدولة أم في المنظمات أو في مؤسسات القطاع العام أو الخاص أو 

یث تشكل عملیة تطویر وتحسین ظروف الواقع وتغییره نحو حتى لدى الأفراد، ح
. وجریمة الاتجار بالبشر شأنھا شأن باقي صور 30الأفضل، والتخطیط الجید للمستقبل

الجریمة المنظمة العابرة للحدود، تترك نشاطاتھا ذات الاثار المدمرة على اقتصادیات 
التنمیة المستدامة للدول ویخل  الدول العارضة والدول الطالبة لھذه الأنشطة، مما یھدد
 :31ببرامجھا، فیما یلي نتناول تلك الاثار بشيء من التفصیل

بالنسبة لاقتصادیات الدول المصدرة لسلع وخدمات الاتجار بالبشر فھي تحرم تلك   - 
البلدان من جزء من قوى العمل الفاعلة والتي تمثل طاقة انتاجیة كبیرة. كما یؤدي إجبار 

الاعمال الشاقة لفترات طویلة من الزمن إلى حرمانھم من التعلیم ویعزز الأطفال على 
 دائرة الفقر والأمیة.

بالنسبة لاقتصادیات الدول المستقبلة فھي تزید من حجم الاقتصاد الخفي الذي لا یدخل   -
في حساب الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي تكون عرضة لظھور التضخم وتدھور سعر 

 في میزان المدفوعات.الصرف والعجز 

كل أنشطة الاتجار بالبشر غیر خاضعة للضرائب والرسوم الحكومیة مما یتسبب في   -
 فقدان الخزینة العامة للدولة لمبالغ كبیرة.

یمكن أن یتسبب نشاط الاتجار بالبشر في عجز میزان المدفوعات بالنسبة للدول   -
التزامات عصابات الاتجار في  المصدرة لخدمات الاتجار بالبشر، وذلك بسبب سداد

 بالبشر تجاه عملائھم بالخارج بالعملیة الاجنبیة من القنوات الرسمیة للنقد الاجنبي.

یسھم انتشار جریمة الاتجار بالبشر في الدولة في تكوین كیانات اقتصادیة ضخمة   -
ریة اتتغلغل في الدولة وتتحكم في مواقع اتخاذ القرار لحمایة مصالحھا وضمان استمر

أنشطتھا. فتستخدم في ذلك الرشوة والفساد بأنواعھ لإغراء الوزراء وكبار المسؤولین في 
 الدولة وفي الاجھزة الأمنیة، فیصبحون جزءً من ھذا الكیان بسبب المصالح المشتركة.

على العموم للجریمة المنظمة وبالأخص الاتجار بالبشر، تأثیر واضح على اقتصادیات  
ریقي، بحكم ما تسببھ عصابات الجریمة المنظمة على حركة الأفراد دول الساحل الإف

والأموال من تھدیدات، خصوصاً في ظل وجود أشكال مختلفة للجریمة الاقتصادیة وتنوع 
أسالیب ارتكابھا. ففضلا عن تأثیرھا السلبي على المناخ الاستثماري للدول، وغالبا ما 

. وبالنظر إلى أن أغلب 32في ھذه الدول یكون القطاع السیاحي أكثر القطاعات تضررا
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العملیات الإجرامیة تھدف إلى نشر الرعب والخوف في الأوساط الاجتماعیة، فإن ذلك 
یدفع الحكومات إلى توجیھ مخططات أكبر لأغراض الأمن والدفاع، بدلا عن توجیھھا 

ت انحو أغراض أخرى تنمویة بالدرجة الأولى، فعلى المستوى الاقتصادي تقوم عصاب
الجریمة المنظمة بالسیطرة على قطاعٍ ما من الاقتصاد أو على الاقتصاد بأكملھ، كما تقوم 
عصابات الجریمة المنظمة بالتھرب الضریبي، والتشجیع على المعاملات المشبوھة، 
إضافة إلى عملیات غسیل الأموال وھو ما یؤدي في النھایة إلى خسائر اقتصادیة على 

 . 33ت، وحتى على مستوى الاقتصاد بأكملھمستوى الأفراد والشركا

الفرع الثاني: الآلیات المتخذة في سبیل مكافحة ظاھرة الھجرة الغیر شرعیة وجریمة 
 الاتجار بالبشر

نظرا لخطورة وجسامة جریمة الاتجار البشر سواء على حیاة المھاجرین الغیر الشرعیین  
ة للمجتمعات والأمم قررت الدول وأمن دول العبور والوصول، وإدراكاً لأثارھا المدمر

تشدید الرقابة على منافذھا وتسییر دوریات الحراسة وفرض العقوبات، والانضمام الى 
المعاھدات الدولیة التي تكافح الھجرة الغیر المشروعة وتھریب البشر والاتجار بھم. ومن 

 أھم ھذه الصكوك: 

 1948دیسمبر  10تحدة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تبنتھ الأمم الم -
ً في القانون الدولي وذلك مع وثیقتي  ً ھاما وھو وثیقة حقوق دولیة نالت موقعا
العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة و العھد الدولي الخاص بالحقوق 

وتشكل الوثائق الثلاثة معا ما  1966الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لسنة 
وق الدولیة التي أخذت قوة القانون الدولي بعد التصدیق علیھا یسمى لائحة الحق

، كما أكدت المادة الاولى من الاعلان على أنّ الأفراد كلھم أحرار 1976في 
، كما حرمت المادة الرابعة منھ الاسترقاق 34ومتساوون في الكرامة الانسانیة 

 .35بكل صوره و كذلك الاتجار بالبشر

حیث ألزمت الدول  1949م الاتجار بالرقیق الابیض الاتفاقیة الدولیة لتجری  -
بالتحرك من أجل القضاء على الاستغلال الجنسي وذلك بسن التشریعات 
والقوانین التي تتفق أحكامھا مع الأحكام الدولیة وتحریم الدعارة عموما سواء 

 . 36كانت قسریة أو اختیاریة

مادتھا السادسة " اتحاذ حیث ألزمت في  1979اتفاقیة منع التمییز ضد المرأة   -
التدابیر الرامیة الى مكافحة جمیع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة 
" وھي تعد الشریعة العالمیة لجمیع حقوق النساء وھذا إدراكا من المجتمع الدولي 

 .  37أنّ المرأة تحتاج الى صك شامل لضمان حقوقھا كاملة

 باتفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع الاطفال واستغلالالبروتوكول الاختیاري الملحق  -
وتعد ھذه الاتفاقیة بالغة الاھمیة كونھا  2000الاطفال في البغاء والمواد الاباحیة 

تلزم الدول بحمایة حقوق ومصالح الاطفال الضحایا وتطویر الوقایة وإعادة 
 . 38لجنسيالتأھیل والتعاون الدولي بھدف تأمین حمایة الاطفال من الاستغلال ا

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة: ھدفت الاتفاقیة لتعزیز التعاون  -
الدولي لمنع الجریمة المنظمة ومكافحتھا بمزید من الفاعلیة، واشتملت على تسعة 

 :39وعشرین مادة، من أھمھا



 زكریاء طرطاق

139 
 

تجریم المشاركة في عصابات إجرامیة منظمة وغسل عائدات الجرائم والفساد  •
 ة سیر العدالة.وعرقل

 الملاحقة والمقاضاة والجزاءات والمصادرة والضبط. •

التعاون الدولي لأغراض المصادرة وتسلیم المجرمین ونقل الأشخاص المحكوم  •
 علیھم، والمساعدة القانونیة المتبادلة.

إنشاء مؤتمر لأطراف الاتفاقیة من أجل تحسین قدرة الدول الأطراف على  •
 مكافحة الجریمة المنظمة.

بروتوكول مكافحة تھریب المھاجرین عن طریق البر والبحر والجو، تم التوقیع  -
بتاریخ  55دورة  25علیھ بموجب قرار الجمعیة العامة لأمم المتحدة رقم 

، بھدف تعزیز التعاون الدولي في مجال الھجرة الدولیة والتنمیة 15/11/2000
تصل منھا بالفقر، من أجل معالجة الأسباب الجذریة للھجرة، وبخاصة ما ی

ویھدف البروتوكول إلى تحقیق أقصى حد من فوائد الھجرة الدولیة لمن یعنیھم 
الأمر، ویركز البروتوكول على حسن معاملة المھاجرین وحمایة حقوقھم 
الإنسانیة، ومحاربة أنشطة الجماعات الإجرامیة المنظمة في مجال تھریب 

صلة بموضوع البروتوكول، وقد المھاجرین وسائر الأنشطة الإجرامیة ذات ال
 : 40تضمن البروتوكول مواد عدیدة من أھمھا

 تھریب المھاجرین عن طریق البحر، وتدابیر مكافحتھا. •

 التدابیر الحدودیة وأمن ومراقبة الوثائق وصلاحیتھا. •

 التدریب والتعاون التقني. •

 تدابیر الحمایة والتعاون بین الدول. •

ار بالشخاص وخاصة النساء والاطفال بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتج -
المكمّل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لسنة 

، 10، 9، من أجل التعاون الدولي لمنع الاتجار، ونصت علیھ المواد 2000
، من البروتوكول أین تطرقت الى ضرورة أن تضع الدول الأطراف 12، 11

أخرى لمكافحة الاتجار بالأشخاص وكذلك الاھتمام سیاسات وبرامج وتدابیر 
بالبحوث والدراسات لمنع الظاھرة وتخفیف أسبابھا ومحاولة لإیجاد حلول لھذه 
العوامل، وأن تسعى الدول في ظل سیاساتھا مع المنظمات غیر الحكومیة ذات 

ل قالصلة بتبادل المعلومات واتخاذ تدابیر لمنع المتاجرین من استعمال وسائل الن
لعبور حدود الدول، ومراقبة الحدود وتأمین الوثائق وتشدید الرقابة وتطویر 
التشریعات، وتوقیع العقوبات على كل من یسھم أو یشترك في الإتجار 

 . 41بالأشخاص أو أعضائھم وخاصة النساء والأطفال

، حیث نصت Interpolالتعاون الشرطي من خلال منظمة الشرطة الدولیة  -
ادة الثانیة من میثاقھا على أنھ " تتمثل المھمة العامة لھذه المنظمة المنظمة في الم

في تأكید وتطویر المساعدة المتبادلة بین الدول على نطاق واسع، كما یحظر 
علیھا أنّ تتدخل في الشؤون السیاسیة أو العسكریة أو الدینیة أو العرقیة، كما لھا 

التي من بینھا جریمة دور في ظل خطورة الجریمة المنظمة بكل صورھا و
 .42الاتجار بالبشر
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منظمة الامم المتحدة للطفولة (الیونیسیف) التي تعمل على الوقایة والحمایة  -
والملاحقة القضائیة وتدعم البحوث القائمة على الادلة لتعزیز التدخلات والحد 

  .43التي تجعل الاطفال عرضة للاتجار الضواھرمن 

 الخاتمة: 

لھا أسبابھا ومبرراتھا ودوافعھا، التي تجعلھا  یتضح مما سبق أن الھجرة غیر المشروعة 
في ازدیاد مطرد حتى خرجت من دائرة الظاھرة وتحولت الى مشكلة دولیة تعاني منھا 

في ضوء الآثار السلبیة لھذه الظاھرة  ،دول العالم النامیة والمتقدمة على حد سواء
لاقتصادیة والاجتماعیة والنفسیة والأمنیة، نتیجة ضلوع وتداعیتھا في المجالات ا

المھاجرین في جرائم تزعزع الأمن القومي والاستقرار والتنمیة المستدامة. لذلك كان 
لابد من إیجاد آلیات ووسائل لمواجھة الھجرة الغیر المشروعة من خلال الالتزام باتفاقیة 

روتوكولات التكمیلیة لھا، وبصفة خاصة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة، والب
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول 
مكافحة تھریب المھاجرین عن طریق البر والبحر والجو. وبالنظر الى كون المعونات 

الحد من یة والتي یقدمھا المجتمع الدولي أصبحت غیر كافیة لدعم التنمیة في الدول النام
الظاھرة بدلیل الأرقام المخیفة التي تأتي بھا التقاریر المختلفة، وبالنظر الى اتساع الھوة 
بین دول الشمال والجنوب خاصة في المجال الصناعي والتكنولوجي، فان للدول 
والاقتصادیة الكبرى مسؤولیة أخلاقیة وإنسانیة واقتصادیة، لتحسین الأحوال المعیشیة في 

جنوب، من خلال زیادة حجم وفاعلیة التعاون الدولي شمال/جنوب، وكذا دعم دول ال
السیاسات الاقتصادیة الرشیدة وحكومات الكفاءات في دول الجنوب، من أجل مساعدة 
ھذه الأخیرة على اللحق بالركب الحضاري وبالتالي الحد من حجم ظاھرة الھجرة 

 م منظمة عابرة للحدود.الجماعیة الغیر الشرعیة وما ینجر عنھا من جرائ

بالنسبة لموضوع تفشي الجریمة المنظمة العبر الوطنیة وخصوصا جریمة الإتجار و 
ة بالتوسیع من دائرة التجریم لمنظمي الھجرفإننا نوصي ، في دول شمال أفریقیا بالبشر

الغیر الشرعیة والمھربین ومن یساعدھم على العبور، وبتكثیف الجھود الاقلیمیة وتعزیز 
التعاون الاقتصادي والتنسیق الأمني بین الدول المعنیة في إطاره الأفریقي، خصوصا 

لى ھكذا قضایا بالإضافة ا وأن منظمة الاتحاد الأفریقي تعتبر منبرا إقلیمیا ھاما لمعالجة
، مع إعطاء الدولة اللیبیة درجة من الأھمیة Interpolمنظمة الشرطة الدولیة 

تمر  التي يوالخصوصیة بحكم موقعھا الجغرافي وحالة عدم الاستقرار السیاسي والأمن
بھا البلاد. وحفاضا على سیادة الدول وتحقیقا للمسؤولیة الدولیة لكل دولة سواء دولة 

ل أو عبور أو وصول، فإننا نرى ضرورة التوجھ الى عقد اتفاقیات دولیة ثنائیة أو إرسا
جماعیة ھدفھا تحدید الالتزامات الدولیة على عاتق كل دولة، لأنھ في القانون الدولي 

 بتحدید الالتزامات یمكن توقیع المسؤولیة الدولیة جراء مخالفتھا.

 الھوامش:
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